
مـــا الرسائـــل الـــتي أراد تنظيـــم “داعـــش”
إيصالها في إصدار “لهيب الحرب ″؟

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

فجأة وعلى غير المتوقع، أصدر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” جزءًا ثانيًا من إصداره “الهوليودي”
الذي بثه قبل  سنوات “لهيب الحرب”، موثقًا فيه سلسلة من عملياته القتالية ضد خصومه في
يا ومصر والعراق، ومقدمًا رؤيته الخاصة بشأن مسار المعركة ومستقبلها في ظل الهجمة الدولية سور

. عليه وانحساره الكبير في مناطق سبق وأعلن منها عودة “الخلافة الراشدة” أواسط العام

كد أن الجهاز الإعلامي للتنظيم – الإصدار المرئي الذي فاجأ المراقبين بتوقيت صدوره، حمل الجديد وأ
الـذي فقـد أبـرز كـوادره الإعلاميـة نتيجـة ضربـات جويـة دقيقـة وجهتهـا لهـم طـائرات التحـالف الـدولي
كثر من  سنوات من إقرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التدخل العسكري ضده في طيلة أ
يا – قادر على صناعة أفلام قتالية طويلة بتقنيات احترافية وباستخدام أبسط كل من العراق وسور

التجهيزات.

بدأ الإصدار بمقتطف من خطاب لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي اقتبس فيه الآية  من سورة
التوبـة “فتربصـوا إنـا معكـم متربصـون”، ثـم بعبـارات تؤكد اسـتمرار الحـرب وعـدم توقفهـا، حيـث قـال
ــا، فقــد أتى وعــد الله، وأعــادت ــار يمكنهــم الوقــوف في وجهن المعلــق علــى الإصــدار “لا الحديــد ولا الن
الطائفــة المنصــورة الخلافــة لتحكمّ شرع الله في الأرض”، ثــم وصــف الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب

بـ”فرعون جديد أشد طيشًا من سابقه يظن أن بإمكانه مواجهة النار بالنار”.
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ركز الفيديو الجديد لتنظيم الدولة في بدايته على مخاطبة العواطف، فأظهر فيديوهات توثق مقتل
عدد من المدنيين جراء غارات طائرات التحالف الدولي، قبل أن يستغل ذلك لشرعنة هجماته التي

استهدفت عمق الدول الغربية على غرار لوس أنغلوس وباريس ونيس.

يلاحظ المتابع أن إصدار “لهيب الحرب إلى قيام الساعة” مغاير تمامًا لإصدار
“لهيب الحرب”، فالأول حمل رسائل تثبيت لأنصار ومقاتلي التنظيم وحث
على الابتعاد عن التثبيط والصبر بعد الهزيمة، بينما كان الثاني يتوعد الدول

الغربية وأعداء الخلافة بـ”دفع الجزية عن يد وهم صاغرون”

في بدايـة الفيـديو أيضًـا ظهر زعيـم تنظيـم القاعـدة السـابق أسامـة بـن لادن في إحـدى الخلفيـات، وفي
كيد على أن الأخير يبقى مرجعًا مهمًا بالنسبة للجهاديين، وإشارة إلى أن خلاف تنظيم الدولة ذلك تأ

الإسلامية “داعش” الأساسي ليس مع قاعدة ابن لادن وإنما مع قاعدة أيمن الظواهري.

في هـذا الإصـدار الجديـد حاول تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” إقنـاع مقـاتليه وأنصـاره بأنـه خسر
الجولة الأولى من حربه الطويلة، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الهزيمة لا تعني التسليم التام
وإنمــا تعــني الصــبر وانتظــار المــوت، حيــث قــال المعلــق علــى الإصــدار: “عقيــدة الطائفــة المنصــورة بقيــت
راسخة لا يرجو جنودها العيش ليقاتلوا في يوم آخر، بل يقاتلون ليقتلوا ويُقتلوا” لأن “الجهاد دخل

مرحلة جديدة فيها تمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين ووعيد بهلاك ملل الكفر”.

في ذات السـياق، اعـترف الإصـدار ضمنيًـا بـأن هنـاك خلافـات وانشقاقـات كـبيرة حصـلت في التنظيـم
يــا، حيــث قــال المعلــق: “بينمــا يــزداد معســكر نتيجــة الهزائــم المتتاليــة الــتي تعــرض لهــا في العــراق وسور
المــؤمنين نقــاءً بــالابتلاءات الشديــدة فينفــى الخبــث الــذي تعلــق بصرح الخلافــة وتســقط الأقنعــة عــن
الأدعيــاء واللائمين والمتخــاذلين لمــا يهــئ الله الأســباب لإنجــاز وعــده وإن المــؤمنين لــن يضعفــوا في هــذا

الظرف العسير”.

اســتنادًا علــى هــذا، يلاحــظ المتــابع أن إصــدار “لهيــب الحــرب إلى قيــام الساعــة” مغــاير تمامًــا لإصــدار
“لهيــب الحــرب”، فــالأول حمــل رسائــل تثــبيت لأنصــار ومقــاتلي التنظيــم وحــث علــى الابتعــاد عــن
التثبيط والصبر بعد الهزيمة، بينما كان الثاني يتوعد الدول الغربية وأعداء الخلافة بـ”دفع الجزية عن

يد وهم صاغرون”.

يا ومصر والعراق، وثق فيها عددًا من المعارك بعد ذلك انتقل الإصدار لبث مشاهد قتالية من سور
يــة الــتي خاضهــا مقــاتلو تنظيــم الدولــة ضــد خصــومهم، علــى غــرار مــا حــدث في مــدينتي تــدمر السور
وسـيناء المصريـة الـتي لمـح لأهميتهـا المسـتقبلية، خاصـة أنهـا سـتشهد إحـدى علامـات الساعـة الكـبرى،

وفق ما يعتقد الجهاديون.

إن إصدار “لهيب الحرب إلى قيام الساعة” لم يكن شكلاً ومضمونًا في مستوى



إصدار “لهيب الحرب” الذي نشر قبل  سنوات من الآن، إلا إنه كان بمثابة
اعتراف رسمي بعودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى حرب العصابات وانتقاله من

مرحلة “دولة الخلافة” إلى “جهاد الطائفة المنصورة”

تقنيًـا تميز الإصـدار باسـتعمال تقنيـات احترافيـة في المونتـاج والغرافيـك والميكسـاج والتصـوير مـع تنويـع
الزوايا ومشاهد ولقطات القطع، وعرض مشاهد من استهداف مدرعات ودبابات النظام السوري
علــى مشــارف تــدمر واســتهداف وتــدمير إحــدى المروحيــات الروســية، وانتهــاءً باغتنــام عــدد كــبير مــن

الأسلحة والذخائر المتنوعة والدبابات بعد هروب جماعي لعناصر وميليشيات النظام من المدينة.

علــى إثــر ذلــك يظهر مقاتــل أجنــبي يتحــدث اللغــة الإنجليزيــة بطلاقــة ليهــدد رئيــس الولايــات المتحــدة
الأمريكية دونالد ترامب بالقول: “بعد أن نقطع رأس الأسد سنقطع رأس ترامب إن شاء الله تعالى
وسنرفــع رايــة الدولــة الإسلاميــة وســنجعل كلمــة الله العليــا في الــبيت الأبيــض إن شــاء الله” وهــو مــا

يمكن أن يكون إشارة إلى الذئاب المنفردة لتنفيذ عمليات جديدة قد تستهدف العمق الأمريكي.

يان وعراقي)، أجُبروا على حفر قبورهم ومن ثم تم إعدامهم رميًا في نهاية الإصدار ظهر  جنود (سور
بالرصـاص في حركـة مشابهـة لمـا حـدث في الإصـدار الأول مـن “لهيـب الحـرب”، قبـل أن يُختـم بكلمـة
لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أبي بكر البغدادي يعد فيها مقاتليه بأن الله سينصر عباده

ويهزم أعدائه، ويحثهم فيها على الصبر.   

باختصار يمكننا القول إن إصدار “لهيب الحرب إلى قيام الساعة” لم يكن شكلاً ومضمونًا في مستوى
إصدار “لهيب الحرب” الذي نشر قبل  سنوات من الآن، إلا إنه كان بمثابة اعتراف رسمي بعودة
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” إلى حــرب العصابــات وانتقــاله مــن مرحلــة “دولــة الخلافــة” إلى
“جهاد الطائفة المنصورة”، لكن توقيت صدوره يط تساؤلاً آخر مفاده: هل عاد الجهاز الإعلامي

للتنظيم هو الآخر للمربع الأول؟ وهل سنشهد صدور “صليل الصوارم ” في المستقبل القريب؟ 
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